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Ì⁄Çœ⁄<

َ وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الذِّكْرَ  ﴿:رب العالمين القائل الحمد الله ،[ ﴾مْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إلِيَْهِ  لتُِبـَينِّ
بَّـرُوا آياَتهِِ وَلِ  مُبَارَكٌ كِتَابٌ أنَْـزلَْنَاهُ إِليَْكَ   ﴿ ]،  وقال تعالى44النحل: ]، 29، [ ص: ﴾أوُلُو الأْلَْبَابِ يَتَذكََّرَ ليَِدَّ

 بين الفارق المبين، بالكتاب المبعوث والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد
الأبرار، ما وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين  واليقين والشك والرشاد والغي والضلال الهدى

  بعد؛للرب الواحد القهار،  أما إلى أن يقوم الناس  تعاقب الليل والنهار
في هذا الزمان الصعب، وكثرت حوله المؤلفات  كثر الحديث عن النجاح والسعادة والتفوق والقوةلقد  

البلسم الشافي لهذه الأوضاع المؤلمة، مذهبه أو حزبه هو وكل فريق يدعي أن كتابه أو برنامجه أو  والمحاضرات
ولن  نسلم من هذه الأوضاع المأساوية هم فرحون ! غير أن الأمر ليس كما يزعمون. إننا لنوكل حزب بما لدي
االله عليه  كتاب ربا وسنة نبيها صلى  سط هذا الظلام الدامس إلا إذا اقتبست نورها منترى أمتنا نوراً و 

لاص وولاء صادق. فلا نجاح يه بإخودعوة إلبه عملاً وسلم، حفظاً وتلاوة، تدبراً وتفسيراً، تعلماً وتعلمياً، 
 لا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها.و 

     أهمية البحث

على مر التاريخ من حيث الذل  الأمة الإسلاميةإننا نعيش اليوم في زمان من أصعب الأزمنة التي مرت ب    
وتشريد أبنائها  وخيراتاوتكالب الأعداء عليها لنهب ررواتا والقهر والتخلف لأبناء الأمة الإسلامية 

0Fوالأمريكية بالثقافة الإسلامية  الثقافة العلمانية الغربيةومصادرة رقافتها الإسلامية واستبدال 

1.  

صورة غامضة، يكتنفها الكثير من الجهل والتشويش والعداوة الظاهرة، صورة الإسلام في ذهن الغربيين إن    
وأمريكا على المسلمين في العراق وأفغانستان وباكستان،  لغربعلى الرغم من الحروب الدامية التي شنها ا

والروس على مسلمي القوقاز والشيشان، والصرب على مسلمي البلقان في البوسنة والهرسك وكوسوفا، 
 ..أقول: إن المفروض والمتوقع أن يكون عندهم فهم أفضل العزل في فلسطين المحتلة.على المسلمين وإسرائيل

لعامة الشعوب الغربية  والعميق للأسف وجدنا الجهل العريض ولكن للإسلام وحقيقته، افاً ورؤية أكثر إنص
سات الإستشراقية لدراالإسلامي وتاريخه ودينه وشؤونه. لقد وقع كثير من الغربيين ضحايا ا بجغرافية العالم
، فظٌّ فالشرقي والمسلم عندهم شخص غير مألوف الصهيونية. وضحايا الأفلام ووسائل الإعلامقديماً وحديثاً 

                                                                                 
 25 -5، ص: 2004، 2، دار القلم، دمشق، طعصرنا والعيش في زمانه الصعببكار، عبد الكريم ؛  :انظر  1
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.!! فهم يعتقدون بأنه لا فائدة ترتجى من وراء معرفة أحوال تلك الشعوب غليظٌ قاسٍ، أسير الشهوات..
ومأوى الشياطين والكهّان، وموطن لخرافات والأوهام المتخلفة أو النامية. فالشرق عندهم موطن السحر وا

ولا حرية التعبير، وكل ما لديهم من التقدم فهو بسبب م لا يعرف حرية الأفراد لشرق عندهالنسل الوفير. فا
لتأمل نجد أن المغذي الأساسي !! وعند اأصولي متطرف التقدم التقني الغربي. والشرقي عندهم دموي إرهابي 

شراقي المضلل والموقف الاست الصورة القاتمة هي رواسب الحروب الصليبية، والتشويه الإعلامي الصهيوني لهذه
علاج لهذه الرؤية البائسة والعقد الفكرية . بناء على ما سبق، تأتي هذه الدراسة محاولة تقديم وغير نزيه

للآيات الأمثل  والتدبر الحر النزيه من خلال البحث ودعوتم بالعودة إلى القرآن الكريم، المعوجة لدى هؤلاء
ا وأن الدعوة القرآنية عامة لجميع الناس دون استثناء. وليت والإنسانية كله الزمن كله القرآنية، لأنه كتاب

هؤلاء يعودون إلى القرآن الكريم ويكفوا أيديهم وألسنتهم عن الطعن في القرآن ونبي الإسلام والمسلمين 
ة والتدبر العميق لأبعاد الأحكام الشرعي للقرآن الكريم ويدخلوا في دين االله أفواجاً من خلال القراءة المتأنية

1Fوالحدود والأوامر الربانية المنزلة

2. 

 سبب البحث

نحو كتاب  وغفلتهم عن القيام بواجب التدبر لكتاب االله عز وجل، وأن هممهم عراض الناسلما رأيت إ 
منحرفة في التفسير قد ظهرت، اتجاهات وتعليماً قد ضعفت، و  عز وجل تدبراً وفهماً وتمسكاً وتحفيظاً  االله

 على الأمة الإسلامية قاطبة تكالب الأعداءسياسية والفكرية والدينية قد استجدت، و الوكثيراً من الظروف 
شغيل وتبتوظيف  ، فقامواليس هذا الزمان الصعباستغل بعض شياطين الإنس وجنود إبفقد ، قد اشتدت

تفسيراً ظاهرياً لقرآنية وتفسير الآيات االتكفيرية والتفسيقية والتبديعية بالموضوعات والقضايا أفكار الناس 
 والجدليات الفلسفية العقيمةرغاً في البحوث الفكرية آخر من هؤلاء مستغورأيت فريقاً . وباطنياً منحرفاً 

لما رأيت هؤلاء وهؤلاء؛ عزمت  والنظرات الألسنية والتاريخية للقرآن الكريم...، أقول: إني المعاصرة والقراءات
تبارك  ول ضرورة عودة الناس عامة والدعاة خاصة إلى تدبر كتاب االلهبعون االله تبارك وتعالى أن أفرد رسالة ح

  وتعالى تدبراً أمثل.

 

 منهج الباحث
                                                                                 

و من خلال  ،www.turntoislam.comنوان: الانترنت في يو تيوب بع إن شئت أن تقف على هذه الحقائق يمكنك مشاهدة لقطات فديو مسجلة على  2
  The fastest growing religion in the worldالبحث على غوغل: 

 

http://www.turntoislam.com/


 الكريم القرآن تدبرفي  الإيمانية و الروحية الآداب
 

~ 4 ~ 
 

 إن المنهج الذي سرت عليه في هذه الدراسة هو المنهج الاستقرائي الوصفي النقدي.

 الجديد في هذه الدراسة 

طون في ب المتناررة بادئ الأخلاقيةللآداب الروحية والم تتبعإن الجديد في هذه الدراسة هو البحث وال
بر كتاب االله عز وجل تدبراً أمثل، ومن ثمَّ الجمع قديماً وحديثاً حول كيفية تد مصنفات التفسير وعلوم القرآن

والتحليل والترتيب والتهذيب لما كتبه القدامى والمعاصرون وتقديمها في دراسة مستقلة بقالب منهجي آخر 
والمبادئ  الأول: الآداب الروحية : قسمينها إلىمإلى الفهم والتطبيق، وذلك بتقسيأكثر تيسيراً وتقريباً 

الأخلاقية للتدبر، والثاني: الأسس العلمية والقواعد المنهجية للتفسير. وهذا التقسيم بذا الاعتبار لم أجده 
والمبادئ الأخلاقية لدى المؤلفين القدامى ولا المعاصرين. وفي هذه الدراسة سأركز على الآداب الروحية 

2Fللمتدبر 

 واالله أعلم. 3

  البحثخطة 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة ومدخل ومبحثين وخاتمة. بينت في المقدمة سبب اختيار البحث 
وأهميته ومنهج الباحث وما الجديد في هذه الدراسة. وبينت في المدخل مصطلح التدبر المتعلق بالبحث لغة 

المبحث الأول تحدرت عن مكانة القرآن الكريم في حياة الناس وتحته مطلبان: الأول بينت واصطلاحاً. ثم في 
فيه أحوال الناس مع القرآن وكان هذا المطلب بمثابة التشخيص للداء، و في المطلب الثاني بينت واجبنا نحو 

الثاني ذكرت كلاماً لبعض  القرآن الكريم وحاجة القلب إلى التدبر وهو مثابة العلاج لذلك الداء. وفي المبحث
المفسرين القدامى والمعاصرين في المطلبين. وفي المبحث الثالث بينت ضرورة استحضار الآداب الروحية 
والمبادئ الأخلاقية عند التدبر، وجعلت تحته مطلبين: الأول: الآداب الروحية والأخلاقية للمتدبر، والثاني، 

والأخلاقية الأخرى من منظور الإمام حجة الإسلام أبي حامد ذكرت فيه بعض الآداب الروحية والنفسية 
 الغزالي. وعقبت ذلك بالخاتمة وفهرست المصادر والمراجع.

                                                                                 
ينهل من ذه الدراسة منهلاً سهلاً وإن شاء االله في دراسة أخرى قادمة مستقلة سأتحدث عن الأسس العلمية والقواعد المنهجية للمفسر، عسى أن تكون ه  3

دين البابلي المتوفى سنة قال العالم الأزهري شمس الوكما   معينها طلبة العلم الشرعي أولاً ولمن شاء من الباحثين في كتاب االله عز وجل رانياً وعامة الناس رالثاً.

 -2إما أن يؤلف في شيء لم يسبق إليه يخترعه،  -1:[ لا يؤلف أحد كتاباً إلا في أحد أقسام سبعة، ولا يمكن التأليف في غيرها، وهي:هـ  1077

أو شيء  -6أو شيء مختلط يرتبه، -5في معانيه، أو طويل يختصره دون أن يخل بشيء  -4أو شيء مستغلق يشرحه،  -3أو شيء ناقص يتممه، 

، ص 4ج) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرالمحبي محمد أمين بن فضل االله ( ملا  انظر: ]. أو شيء مفرق يجمعه -7أخطأ فيه مصنفه يبينه، 

 هـ 1284، ط القاهرة، 41
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هذا، وأود في هذه المناسبة المباركة أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر إلى صاحبي الفضيلة حفظهما 
) بكلية  أستاذ الثقافة الإسلامية مقارنة الأدياناالله؛ الأستاذ الدكتور سعيد محمد إسماعيل الصاوي؛ ( 

أستاذ السنة ينة؛ ( كي اقلاالمأصول الدين بجامعة السلطان الشريف علي الإسلامية، والأستاذ الدكتور 
) بكلية أصول الدين بجامعة السلطان الشريف علي الإسلامية  على ما قدما من ملحوظات علمية  وعلومها

ضلا علي بقراءة البحث و إبداء تلك الملحوظات القيمة قبل تسليمه إلى كلية ومنهجية ولغوية، حيث تف
أصول الدين لتحكيمه. فأنا لصاحبي الفاضلة شاكر ومقدر وأسال االله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن 

 يجعل هذا العمل في ميزان حسناتما يوم القيامة إنه تعالى سميع قريب مجيب.
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 لحالمدخل: تحديد المصط

  :في اللغة والاصطلاح التدبر

خره، ثم إعادة تدبُّر الكلام: النظر في أوله وآ" هو النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه..". و" و  :التدبر لغة
؛ فهو مشتق من النظر في أدبار  النظر مرة بعد مرة؛ ولهذا جاء على وزن ( التفعُّل ) كالتجرُّع والتفهُّم والتبينُّ

 وعواقبها.."الأمور 
3F

4.   

وإن كان اللفظ على ظاهره  اصطلاحاً: هو تفهُّم معاني ألفاظ القرآن والتفكر في مدلولات الآيةوالتدبر 
4Fلم يشتمل على ذكر تلك الإشارات والمعاني

5.  

ئ نظره في الآيات القار  إمعان  :هو وبناء على المعنى اللغوي والاصطلاحي للتدبر يكون معنى تدبر القرآن   
والنتائج  من العواقب الآيات �ايات يكون فييمكن أن إلى ما  والنظر حولها والتأملفيها  التفكيرالكريمة و 

ما الإلهي المقدس. ك سلوكه ببصائر الوحي ويهتدي المفاهيم، ويستغرق عقله في ، لتتشبّع نفسهوالدروس والعبر
معرفة معاني الألفاظ المتقاربة من التدبر وما تدل عليه الآية وما يفهم من السياق  أيضاً  معنى التدبر يشملأن 

العقل والقلب ببشائره وزواجره، والخضوع لأوامره  أو اللحاق أو السباق، وهذه المعاني تحرك العام للآيات
 ): 751ابن القيِّمِ (ت:  الإمام قال .واليقين بأخباره

 
 

تفكُّراً وتذكُّراً ونظراً وتأمُّلاً واعتباراً وتدبُّـراً واستبصاراً، وهذه معانٍ متقاربةٌ تجتمع في شيءٍ ... وهذا يسمَّى "    
ويسمَّى تذكُّراً، لأنَّه إحضارٌ  ويسمَّى تفكُّراً، لأنه استعمالُ الفكرةِ في ذلك، وإحضارهُ عنده. وتتفرقُ في آخر.

إِنَّ الَّذِينَ اتَّـقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِّنَ  ﴿عنه، ومنه قوله تعالى: وغيبتِه  للعلمِ الذي يجب مراعاته بعد ذهولِه
 ، لأنَّه التفاتٌ بالقلبِ إلى المنظورِ فيه.اً ويسمَّى نظر  ].201[الأعراف:  ﴾ الشَّيْطاَنِ تَذكََّرُواْ فإَِذَا هُم مُّبْصِرُونَ 

ويُسَمَّى اعتباراً، وهو افتعالٌ  كرَّةٍ، حتى يتجلَّى له وينكشف لقلبِه.ويسمَّى تأمُّلاً، لأنه مراجعةٌ للنَّظرِ كرَّةً بعد  
رَ فيه إلى معرفةٍ رالثةٍ، وهي المقصود من  من العبورِ، لأنَّه يَـعْبُـرُ منه إلى غيرهِ، فَـيـَعْبُـرُ من ذلك الذي قد فَكَّ

رةًَ، وهي على بناءِ الحالاتِ كالجلِْسَةِ و  لَةِ إيذاناً بأنَّ هذا العلمَ والمعرفةَ قد الاعتبار، ولهذا يُسَمَّى عِبـْ الرِّكْبَةِ والقِتـْ
رةًَ لِّمَن يخَْشَى﴿ ل االله تعالى: قايَـعْبُـرُ منه إلى المقصودِ به،  صار حالاً لصاحبِه [النازعات:  ﴾ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَعِبـْ

                                                                                 
للقرطبي، : الجامع لأحكام القرآن، ، وانظر  27، ج4ص  ،1دار صادر، بيروت، ط ،لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري؛ انظر:  4
مفردات ألفاظ الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم،  الأصفهاني؛، وانظر: 76للجرجاني، ص:  التعريفات ، وانظر أيضاً:290، ص 5ج

 .1980، نسخة محققة، دار القلم، دمشق. القرآن
  5 -2، للنووي، ص التبيان في آداب حملة القرآن، وانظر: 501، ص 1، جتفسير ابن كثيرانظر:   5
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رةًَ لأُوْليِ الأبَْصَارِ  ﴿وقال:  ].26 ، لأنَّه نظرَ في أدبارِ اً ويُسمَّى تدبُّر  ].13ن: [آل عمرا ﴾ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَعِبـْ
  .5F6 "الأمورِ، وهي أواخرُها وعواقبها، ومنه تدبُّـرُ القول...

أشار إليها الإمام الطبري رحمه االله، و هي أن تدبر معاني كتاب  هنا إلى نقطة مهمة جداً  الإشارة وتجدر   
هيهات أن يحصل التدبر و  هلا يعطي الشيءالى، وإلا ففاقد االله عز وجل يأتي بعد فهم كلام االله سبحانه وتع

وفي حَثِّ االله عز وجل " ):310(ت:  دون الفهم والتعقل لما هو مكتوب ومسطور. قال الإمام الطبري
كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إِليَْكَ ﴿  ذكره لنبيه بقوله جل  –عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات 

بَّـرُوا آياَتهِِ وَليَِتَذكََّرَ أوُْلُوا الألَْبَابِ مُبَ  وَلَقَدْ ضَرَبْـنَا للِنَّاسِ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ مِن   ﴿]، وقوله: 29[ص:  ﴾ ارَكٌ لِّيَدَّ
رَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ  ]، وما أشبه ذلك 28 -27 [الزمر: ﴾ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ   قُرآناً عَرَبيِّا غَيـْ

ما يدل  –والاتعاظ بمواعظه  ا على الاعتبار بأمثال آي القرآنمن آي القرآن، التي أمر االله عباده وحثَّهم فيه
لأنه محَُالٌ أن يقُال لمن لا يفهم ما يقال ولا  على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آية.

هْمَ لك به ولا معرفةَ من القِيلِ والبيان والكلام إلا على معنى الأمر بأن يفهمه يعقل تأويلَه: اعتبر بما لا ف ـَ
ويفقهه، ثم يتدبره ويعتبر به. فأما قبل ذلك، فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل. كما محال أن يقال 

عار بعض لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه، لو أنشد قصيدة شعر من أش
العرب ذات أمثال ومواعظ وحكم: اعتبر بما فيها من الأمثال، واذكر بما فيها من المواعظ إلا بمعنى الأمر لها 
بفهم كلام العرب ومعرفته، ثم الاعتبار بما نبهها عليه ما فيها من الحكم. فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من 

فكذلك ما في آي كتاب ...اني ما حوته من الأمثال والعبرعالكلام والمنطق، فمحال أمرها بما دلت عليه م
ا، وبكلام 

ً
االله من العِبرَِ والحِكَمِ والأمثال والمواعظ، لا يجوز أن يقال: اعتبرْ با إلا لمن كان بمعاني بيانه عالم

6F..."العرب عارفاً

7. 
غير مسلمين إذا مسلمين و حق العلماء فحسب. وإنما هو حق جميع الناس بر القرآن الكريم ليس من وتد

 هو منظومة تشمل كافة بني البشر بما فهموا معاني الآيات القرآنية مباشرة أو عن طريق الترجمات. والتدبر

الناس منظومة نسبية، يختلف تعامل  أيضاً  التدبرّ وأن ،يحملون من قوى عقلية أودعها االله تعالى فيهم
وتلاوة وتدبر وتعمق وغوص في معاني الآيات ودلالاتا  هدمن جله ى طَ عْ بقدر ما ي ـُوفيه  العلماء معهو 

   .وإشاراتا وبحر معارفها، ومطالعة لكتب التفسير
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  مكانة القرآن الكريم في حياة الناس :ولالأ المبحث

 ( التشخيص ) ال الناس مع القرآن الكريمو حأ الأول:  المطلب
 

 .المسلمين عـن القـرآن الكـريم والتمسـك بتعاليمـه وأحكامـه ناقش العلماء قديماً وحديثاً قضية تقاعس بعض
الشاسـع بــين مـا نحـن فيــه ومـا يجــب البــون ليجـد  في هــذه الأيـام مـع هـذا الكتــاب العظـيم النــالح إن المتأمـل حقـاً 

الــدعوة و  العمــل عــن اً بعــدعــن التــدبر و  تغــافلاً الحفــظ و  فيفي الــتلاوة وتكاســلاً إهمــالاً تجــد فينــا  أن نكــون عليــه.
"النـاسُ رلارـةٌ: رجـلٌ قلبـُه ميـتٌ،  :بـاني ابـن القـيم رحمـه اهللالإمـام الر قال  .وعدم محبته وتقديره حق التقدير ،إليه

رجــلٌ لــه قلــب حــيٌّ مســتعدٌّ، لكنــه غــير  فــذلك الــذي لا قلــبَ لــه، فهــذا ليســت الآيــة ذكــرى في حقــه. الثــاني:
وقلبـــه  ،ت المشـــهودة، إمـــا لعـــدم وُرُودهـــا، أو لوصـــولها إليـــهمســـتمعٍ للآيـــات المتلــُـوةِ، الـــتي يخـــبر بـــا االله عـــن الآيـــا

مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضـراً، فهـذا أيضًـا لا تحصُـلُ لـه الـذكرى، مـع اسـتعداده ووجـود 
رجلٌ حيُّ القلـب مسـتعدٌّ، تلُيـت عليـه الآيـات، فأصـغى بسـمعه، وألقـى السـمع، وأحضـر قلبـه، : والثالث قلبه.
فهو شاهدُ القلب، مُلقي السَّمع، فهذا القِسمُ هو الذي ينتفع بالآيـات المتلـوَّة  يشغلْه بغير فهم ما يسمعُهُ،ولم 

بمنزلـة البصـير الطَّـامح ببصـره إلى غـير جهـة المنظــور والثــاني: بمنزلـة الأعمـى الـذي لا يبُصـر.فـالأول: والمشـهودة.
ذي قــد حـــدَّق إلى جهــة المنظـــور، وأتبعــه بصـــره، وقابلــه علـــى بمنزلـــة البصــير الـــوالثالــث: إليــه، فكلاهمــا لا يـــراه.

ــطٍ مــن البُعــد والقــربِ، فهــذا هــو الــذي يــراه. فــاعلم أن  فســبحان مــن جعــل كلامــه شــفاءً لمــا في الصــدور. توسُّ
الرجـــل قــــد يكـــونُ لــــه قلـــبٌ وقَّــــادٌ، ملـــيءٌ باســــتخراج العـــبر واســــتنباط الحكـــم، فهــــذا قلبـــه يوُقعــــه علـــى التــــذكُّر 

ر، فــإذا سمــع الآيــات كانــت لـه نـُـوراً علــى نــور، وهــؤلاء أكمـلُ خلــق االله، وأعظمهــم إيمانـًـا وبصــيرةً، حــتى  والاعتبـا
مشــــــاهدٌ لهــــــم، لكــــــن لم يشــــــعُرُوا بتفاصــــــيله  -صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  – كــــــأنَّ الــــــذي أخــــــبرهم بــــــه الرســــــول

بـا نـوراً إلى نـوره. فـإن لم يكـن  فصاحبُ هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نورٌ من البصـيرة، ازداد...وأنواعه
7F.."للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبُهُ ولم يغب حصل له التذكُّرُ أيضًا

8. 
عــات تســمع مــن الطــلاب والطالبــات في الجامبــل و  كثــيراً مــن المســلمين  اليــوم والأعجــب مــن ذلــك أن تــرى    

لمكســـيكية ا أوقـــاتم في مطالعـــة الصـــحف والـــلات، ومشـــاهدة المسلســـلات العربيـــة وغـــير العربيـــة عـــن تضـــييع
 الملهيـات،الانشـغال بو  المخلـة بـالمروءة وسمـاع الأغـانيكرة القدم والسلة في الدوريات،   بارياتوالتركية، ومتابعة م

 والسـهر علـى ، والمحادرـة يوتيوبات، سواء ما خبث منها  أم طابفيديو على الال كيز على مشاهدة لقطاتوالتر 
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ــــاهو والماســــنجرات، وانشــــغال ب الرســــائل الــــواردة في الجــــوالات والإيمــــيلات، واســــتغراق في حــــديث الفنــــانين الي
...إلخ، ظلمـات والمطربين والمطربات والراقصـين والراقصـات المتـزوجين والمطلقـات والخبيثـين والخبيثـات والفنانات

ولا تجد لكتـاب االله تعـالى في أوقـاتم نصـيباً، ولا ي العظيم. بعضها فوق بعض، ولا حول ولا قوة إلا  باالله العل
طغيــــا�م يعمهــــون وإلى ربــــم لا و  هــــم في غــــيّهمف ..!!، ولا لزواجــــره وروادعــــه نــــذيراً لروعــــة خطابــــه مــــنهم مجيبــــاً 

وأن حــال  ،يفهــم مــرادهلم وتــرى أحــدنا إذا قــرأ القــرآن لم يحســن النطــق بألفاظــه، ولم يتــدبر معانيــه و يهتــدون !! 
الصــادقين المخلصــين مــع القــرآن إذا تليــت علــيهم آياتــه زادتــم إيمانــاً وعلــى ربــم يتوكلــون، ووجلــت قلــوبم مــن 

﴾، لَّرأَيَْـتـَهُ خَاشِـعاً مُّتَصَـدِّعاً مِّـنْ خَشْـيَةِ اللَّـهِ  ﴿والـتي لـو أنزلـت علـى جبـل.. فهم من خشيته مشفقون، ،وعيده
ثمَُّ قَسَـــتْ  ﴿نفوســـنا، ولا تـــدمع عيوننـــا، وصـــدق االله إذ يقـــول:فـــلا تـــرق قلوبنـــا، ولا تخشـــع ].  21[ الحشـــر: 

  .   ] 74 ﴾، [ البقرة: قُـلُوبكُُم مِّن بَـعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحِْجَارةَِ أوَْ أَشَدُّ قَسْوَةً 
ك مراميهــا، وكــأن وترانــا نمــر علــى الآيــات تلــو الآيــات، والعظــات تلــو العظــات، ولا نفهــم معانيهــا، ولا نــدر 

غَاسِـقٍ إِذَا ﴿ :؟ ومـا المـراد بــ ﴾ الصَّـمَدُ ﴿ما معنى  ، مثلاً؛فقل لي بربك ...، يعنينا وخطابا لا يناجيناأمرها لا
﴾ ؟ والواحــد منــا يتلــو هــذه الآيــات في يومــه وليلتــه والليــل إذا عَسْــعَسْ  ﴿﴾،  ﴿ الخْنََّــاسِ :﴾؟، ومــا هــووَقَــبَ 

لا أجــد لــه تبريــراً  خســران أعظــم مــن هــذا الخســران..؟!أي هجــران بعــد هــذا الهجــران، وأي  أكثــر مــن مــرة..؟!
لمشـــركين الـــذين هجـــروا كمـــا أننـــا نجـــد آيـــات كثـــيرة قـــد ذمـــت قـــديماً هـــولاء المعرضـــين واوأرفضـــه جملـــة وتفصـــيلاً.  

 :ان قال تعالىالبلاغة والخطابة والبيوأئمة  العربية  مع كو�م فرسان القرآن وكانوا لا يتدبرونه ولا يفقهونه
لَىٰ عَلَيْهِ آياَتُـنَا وَإِذَ  ﴿ -1  . ]٧لقمان: [﴾، المَْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فيِ أذُُنَـيْهِ وَقـْرً  كَأَنْ   مُسْتَكْبرِاً وَلىَّٰ ا تُـتـْ
 ]. ٢٥الأنعام: [ ﴾إلِيَْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُـلُوبِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَـفْقَهُوهُ وَفيِ آذَاِ�ِمْ وَقـْراً  يَسْتَمِعُ  مَنْ  وَمِنـْهُمْ ﴿ -2
ذَا الْقُرْآنَ  ﴿ -3  ]. 30الفرقان: ﴾،[ مَهْجُوراًوَقاَلَ الرَّسُولُ ياَ رَبِّ إِنَّ قَـوْمِي اتخََّذُوا هَٰ
 ]. ١٨٤الأعراف: [ ﴾،مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نذَِيرٌ مُبِينٌ  بِصَاحِبِهِمْ  مَاأوَلمََْ يَـتـَفَكَّرُوا  ﴿ -4

ر ومظاهر ويمكن له صو  قديماً وحديثاً  تدبرهالقرآن الكريم والابتعاد عن فيما سبق أن هجر  ويظهر   
 هجرو  الفاحش والغناءل واستبداله بسماع الكلام الباط ،ليهإسماعه والإصغاء و تلاوته  هجر تلخيصها في: 

بالعادات ضا والر ، هجر التحاكم إليه وتحكيمه، و الوقوف عند حلاله وحرامهعدم و  العمل بهالإيمان و 
8Fهجر الاستشفاء به في القلب والبدنء و والأعراف والقوانين والأهوا

هجر الدعوة إليه وعدم نشر ترجمته و  ،9
ثة، المرئية والمسموعة ناس في وسائل الاعلام الحديالعلمي والتشريعي لل عجازهعدم بيان إو باللغات المختلفة 

والمقروءة. فأصبح القارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، لأنه يقرأ و يكذب و يظلم وينافق فيكون من أهل اللعنة، 
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وأي كرامة أن يكون بين أيدينا   إ�ا كرامة .ومن وضعه وضعه االله رفعه االله هذا القرآن من رفعو  واالله أعلم.
رضي االله  قال بن مسعود اط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً.الذي أح كتاب ربنا وكلام مولانا

وبالصوم إذا  ،الناس يضحكون وبالبكاء إذا ،ينبغي أن يعرف أهل القرآن بالقيام إذا الناس نائمونعنه: [
9F]  الناس يفطرون

 قول:لام ابن مسعود رضي االله عنه الويمكن أن نضيف إلى ك. 10
 ينبغي أن يعرف أهل القرآن بالصدق والإخلاص إذا الناس يكذبون وينافقون. –أ 
 وبالأمانة والثقة إذا الناس يخونون. -ب
 وبالجود والسخاء إذا الناس يبخلون. –ج 
 وبالجد والاجتهاد إذا الناس ينامون ويتكاسلون. –د 
 وبالابتسامة والحب إذا الناس يعبسون ويُـقَطِّبُون. -هـ 
 وبالعفو والصفح إذا الناس ينتقمون. –ح 
 .وبالحلم والصبر إذا الناس يجهلون –ط 
 ملتزمين بآداب الحوار والمناقشة إذا الناس يخالفون. –ي 
 بالابتعاد عن مجالس اللهو واللغو إذا الناس يخوضون. –ك 
 وبالابتعاد عن التجسس والغيبة والنميمة والحقد والحسد إذا الناس يقعون. –ل 
 وبالتفاني والولاء المخلص للوطن وللمؤسسات والجامعات التي هم فيها يعملون. -م

 وبالاهتمام بحسن المنظر وجمال الهيئة إذا الناس يزهدون...واالله أعلم. –ف 

  

                                                                                 
 ،1996، 4تحقيق محمد الحجار، دار ابن حزم، ط ،في آداب حملة القرآن التبيان، يحيى بن شرف الدين أبو زكريا، لنوويا، وانظر أيضاً: 192المصدر السابق، ص   10
، مطابع الرشيد، المدينية 1، طالتبيان في آداب حملة القرآن: البعد التربوي في فكر الإمام النووي من خلال كتابه. ولكاتب هذه السطور رسالة بعنوان: 44ص 

 .2009المنورة، 
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 ( العلاج ) الثاني: واجبنا نحو القرآن وحاجة القلب إلى التدبر والتفسير المطلب
 

أن نحســـن التعامـــل معـــه حفظـــاً وتـــلاوة  فمـــن حقـــه علينـــا وواجبنـــا نحـــوه عظـــيم. إن حـــق القـــرآن علينـــا كبـــير
ودعـوة  إلى أحكامـه. ويمكـن تلخـيص واجبنـا نحـو القـرآن  واستماعاً وتدبراً وتأملاً وفهماً وتفسيراً وفقهاً لأسراره

المنـزل علــى  كـلام االله عـز وجــل  علـى أنــه د فيـه بعقيــدة أهـل الســنة والجماعـةالاعتقـا -1الكـريم في هـذه النقــاط:
ســـيدنا ونبينـــا محمـــد صـــلى االله عليـــه ســـلم، الواصـــل إلينـــا بـــالتواتر، المتعبـــد بتلاوتـــه، المعجـــز بآيـــة أو ســـورة منـــه، 

ـــه قـــولاً  الموجـــود بـــين دفـــتي المصـــحف، ـــاً  تكلـــم االله ب ـــه علـــى رســـوله وحي ـــه وتعظـــيم شـــأنه -2 ،وأنزل ـــه منزلت  إنزال
تعلــم علومــه  - 3، وتبجيلــه تبجيــل لقائلــه، فهــو كــلام ربنــا ومحبتــه محبــة لقائلــه .حترامــه وتبجيلــه وكمــال محبتــهاو 

فهـــم معانيـــه  -10F11 .4"مـــن تعلـــم القـــرآن وعلمـــه  خـــيركم": صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال .يـــهوتعليمـــه والـــدعوة إل
 فهــو غنيمــة أصــحاب الهمــم العاليــة، الحــرص علــى حفظــه وتعاهــده. -5 ،ومعرفــة تفســيره والاتعــاظ بــه وتــدبره

 الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم فإن قصرت همتـك عـن حفظـه كلـه فاحـذر أن تكـون ممـن قـال والعزائم الصادقة.
 فيهم:
P11F" إن الذي ليس في جوفـه شـيء مـن القـرآن كالبيـت الخـرب " 

12
P. 6- دوده والعمـل بـه، والتخلـق إقامـة حـ

فالعمـل بـه أسـاس النجـاح والفـلاح  .في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وسائر أمورنا الدينية والدنيوية وتحكيمه بأخلاقه
 .  في الدنيا والآخرة، وهجره طريق الذلة والهلاك في الدنيا والآخرة

ــــال  ــــيرالإمــــام ق ــــ﴿ تعــــالى:  لقولــــه في تفســــيره ابــــن كث ـَـــذُوا هَ ــــوْمِي اتخَّ ــَــا رَبِّ إِنَّ قَـ ــــالَ الرَّسُــــولُ ي ذَا الْقُــــرْآنَ وَقَ
بره وفهمــه مــن هجرانــه، وتــرك العمــل بــه دفــترك تصــديقه مــن هجرانــه، وتــرك تــ "..] : 30﴾،[الفرقــان:مَهْجُوراً 

12Fوامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه الى غـيره مـن شـعر أو غنـاء أو لهـو

" مـن هجرانـه.. 13
 .  13F14 يم وعن حقه عليناشديد عن واجبنا نحو هذا الكتاب العظ هذا باختصار
 

                                                                                 
 4739، ح1919، ص4ج، البخاري رواه  11
في تحسينه نظر عندي! لأنه من رواية قابوس بن أبي ظبيان؛ قال الشيخ الألباني رحمه االله:  . هذا حديث صحيحوقال  ،2135رقم الحديث : ،  سننه في الترمذي رواه  12 

،  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :المؤلفهداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة،  وقد ضعفه جماعة من الأئمة. انظر:
 2077ص:،  هـ1422 ،  1، ط  الدمام، حسن بن عبدالحميد الحلبي، دار ابن القيم  علي بن :تحقيق

 197، ص 2، جتفسير القرآن العظيم ابن كثير،  13
فهماً  –كيف نتعامل مع القرآن العظيم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه االله، بعنوان:  ةللتوسع حول هذه المسألة أحيل القارئ الكريم إلى كتاب فضيل  14

ظ والتمكين،  واجب التدبر والتعلم، واجب التلاوة والتجويد، واجب الحف وقد لخص فضيلته مسألة واجبنا نحو القرآن في هذه النقاط:فوائد جمة،  ، فإن فيهوتفسيراً 
 65 - 12راجع هذه الصفحات: ، واجب العمل والتخلق، واجب الدعوة والتعليم

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
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والسلف الصالح مع القرآن الكريمالرسول صلى االله عليه وسلم حال المطلب الثالث:   

عرض قبسات من من عِبرَ القرآن ومواعظه، يحسن بنا أن نست اً ستفيدحتى يكون قلب المسلم حيّاً م
وحال الصحابة  الكريم لكي نرى حال الرسول صلى االله عليه وسلم وتدبره للقرآن السنة النبوية المطهرة

  وحال السلف الصالح من بعدهم. عليهم رضوان االله

حذيفة رضي االله عنه قال: "صليت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم  روى الإمام مسلم من حديث
مضى، فقلت: يصلي با في ركعة؛ فمضى. ثم افتتح ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة. ثم 

النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسلاً، إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال 
تدبر وفهم معاني القرآن، يدعو الأمة إلى صلى االله عليه وسلم  كان و  .14F15 "..سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ

السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ لآَياَتٍ لأُِوليِ الأْلَْبَابِ.  خَلْقِ  فيِ  إِنَّ  ﴿عالى: فحين نزل قوله ت
ذَا  وعلىاللَّهَ قِيَامًا وَقُـعُودًا  يذَْكُرُونَ  الَّذِينَ  جُنُوبِِمْ وَيَـتـَفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ رَبَّـنَا مَا خَلَقْتَ هَٰ

قام [ أي 1Tتقول عائشة رضي االله عنها: "  ].191 -190[آل عمران: باَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
ا عائشة ذريني أتعبد لربي قالت : قلت : واالله رسول االله صلى االله عليه وسلم ] ليلة من الليالي فقال : ي

حجره ثم  إني لأحب قربك وأحب أن يسرك قالت : فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بلَّ 
الأرض وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول االله تبكي وقد  بكى فلم يزل يبكي حتى بلَّ 

  ويل لقد نزلت علي الليلة آيات0T1T ! 0Tغفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا
 ". 15F16 لمن قرأها ولم يتفكر فيها

كان ابن عباسٍ فحدث ولا حرج.وأما حال الصحابة  رضوان االله عليهم أجمعين مع القرآن الكريم  
رحمه  بن عياض وكان الفضيل .16F17 رضي االله عنهما يقول: "ركعتان في تفكرٍ خيرٌ من قيام ليلة بلا قلب"

به فاتخذ الناس قراءته عملاً. قيل: كيف العمل به؟ قال: ليحلوا حلاله،  لَ مَ إنما نزل القرآن ليـُعْ  االله يقول: "
وعمليًا كان منهم من يقوم  .17F18 ه، وينتهوا عن نواهيه، ويقفوا عند عجائبه"ويحرموا حرامه، ويأتمروا بأوامر 

                                                                                 
  34، ص 3، جصحيح الإمام مسلم بشرح النووي  15
 .147، ص 1ج، إسناده جيد  :سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها اصر الدين الألباني رحمه االله فيقال الشيخ المحدث محمد ن   16
 97، ص 1تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دا رالكتب العلمية، ج، الزهد  كتاب  في ابن المباركذكره شيخ الإسلام عبد االله  17

، وحول مبادئ  التدبر 454 -450، 1ج البرهان في علوم القرآن، فصل:آداب التلاوةللمزيد  عن حال السلف مع القرآن الكريم  انظر: الزركشي، بدرالدين؛   18
للقرآن الكريم أدعوك إلى استماع محاضرات الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد على موقع البث الإسلامي: 

http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=756 اضراته الصوتية خيراً كثيراً حول هذه المسألة.فإن في مح 

http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=756
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=756
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القرآن؛ بل القراءة بآية واحدة يرددها طيلة الليل يتفكر في معانيها ويتدبرها. ولم يكن همهم مجرد ختم 
﴿  و ﴾إذا زلزلت﴿بن كعب القُرَظِي قال: "لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بـاعن محمد  .بتدبر وتفهم

)".  أي أقرأه بسرعة القرآن ( يأحبُّ إليَّ من أن أَهُذِّ  ؛وأتفكر لا أزيد عليهما وأتردد فيهما ﴾ القارعة
السَّيِّئَاتِ أَنْ نجَْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  اجْتـَرَحُواأمَْ حَسِبَ الَّذِينَ  ﴿: وقام تميم الداري ليلة بذه الآية

. وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه ]٢١[الجارية: الصَّالحِاَتِ سَوَاءً محَْيَاهُمْ وَممَاَتُـهُمْ سَاءَ مَا يحَْكُمُون﴾، 
آية لا أتفهمها ولا يكون بعضهم يقول:وكان  ].٥٩يس: الْيـَوْمَ أيَُّـهَا الْمُجْرمُِونَ ﴾، [ وَامْتَازُوا: ﴿ الآية

إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال أو عن أبي سليمان الداراني أنه قال:وحكي  .قلبي فيها لا أعد لها رواباً 
ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتا إلى غيرها. وعن بعض السلف أنه بقي في سورة هود  .خمس ليال

وفي كل شهر  ،لي في كل جمعة ختمة[من التدبر فيها. وقال بعض العارفين:  ستة أشهر يكررها ولا يفرغ
. وذلك بحسب درجات تدبره ] ولي ختمه منذ رلارين سنة ما فرغت منها بعد ،وفي كل سنة ختمة ،ختمة

18Fونظره المتأني في الآيات 

19 . 

 المبحث الثالث: ومضات من كلام المفسرين حول فضل وفوائد تدبر القرآن الكريم

وحول أهمية التدبر وفائدته والحكمة من ورائه أرى من الفائدة أن أعرج قليلاً إلى كلام بعض المفسرين     
القدامى والمعاصرين وتفسيرهم لبعض الآيات التي دعت إلى تدبر القرآن والتأمل في معاني الآيات لكي نزداد 

 يقيناً بموضوع التدبر وأهميته.

 امى المطلب الأول: المفسرون القد

بَّـرُواكِتَابٌ أنَْـزلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ :﴿  في تفسيره لقوله تعالى هـ ) 538( ت  قال الإمام الزمخشري -1 آياَتهِِ  ليَِدَّ
وتدبر الآيات: التفكر فيها، والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ...، " ]29﴾، [ص:وَليَِتَذكََّرَ أوُلُو الأْلَْبَابِ 
قد قرأ هذا القرآن عبيد  وعن الحسن:...التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنةما يدبر ظاهرها من 

وصبيان لا علم لهم بتأويله: حفظوا حروفه وضيعوا حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: واالله لقد قرأت 
منه حرفاً، وقد واالله أسقطه كله، ما يرى للقرآن عليه أرر في خلق ولا عمل، واالله ما  القرآن فما أسقطتُ 

، لا  [ أي الدافعون والكافون ] حدوده ، واالله ما هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة حروفه وإضاعةِ  فظِ هو بحِِ 

 .19F20 "كثر االله في الناس مثل هؤلاء. اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين ، وأعذنا من القراء المتكبرين
                                                                                 

 25-20، ص 1413، مكتبة التوبة، ط.د، الرياض، أصول التفسير ومناهجهانظر للوتسع: الرومي، فهد بن عبد الرحمن؛   19
 17، ص 6جتفسير الكشاف، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار االله؛ الزمخشري ،  20
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بَّـرُواكِتَابٌ أنَْـزلَْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ :﴿  قوله تعالىفي تفسيره ل هـ ) 606( ت  الرازي الفخر قال الإمامو  -2  ليَِدَّ
 فإن من لم يتدبر ولم يتأمل ولم يساعده التوفيق الإلهي...، "  ]29﴾، [ص:آياَتهِِ وَليَِتَذكََّرَ أوُلُو الأْلَْبَابِ 

20F..." يقف على هذه الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيملم

21. 
ذَا الْقُرْآنَ لقوله تعالى:﴿ في تفسيره  قال الإمام القرطبيو  -3 عًا مِنْ  جَبَلٍ  عَلَىٰ لَوْ أنَْـزلَْنَا هَٰ لَرأَيَْـتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ

]، " حث على تامل مواعظ ٢١الحشر: [ ﴾،خَشْيَةِ اللَّهِ وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ 
، فإنه لو خوطب بذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها عذر في ترك التدبر القرآن، وبين أنه لا

أنتم أيها الله، و لانقادت لمواعظه ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة متشققة من خشية ا
21Fالمقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده ولا ترهبون من وعيده.! " 

22. 

سرين رحمهم االله أ�م جميعاً ركزوا على ضرورة التدبر والتأمل في الآيات وكما هو ملاحظ من كلام المف    
القرآنية حتى يقف القارئ على أسرار هذا الكتاب العظيم،  كما أ�م أشاروا إلى أن هذا الكتاب لو خوطب 

الإلهي به الجبال والجمادات لانقادت لمواعظه وأوامره رغم صلابتها، فما بال الإنسان لا يفقه هذا الأمر 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا  ﴿والسر الرباني! إن هذا لَشَيْئٌ عُجاب. قال تعالى: 

 ، و بما أنه من عند االله ففيه ائتلافاً كثيراً وانسجاماً كبيراً.﴾فيه اختلافاً كثيراً 

 المطلب الثاني: المفسرون المعاصرون

الْقُرْآنَ أمَْ عَلَىٰ  يَـتَدَبَّـرُونَ أفََلاَ ﴿ في تفسير لقوله تعالى: هـ ) 1386( ت  قال الأستاذ سيد قطب .1
ولئك الذين يظلون في مرضهم ونفاقهم حتى يتولوا عن هذا أ]، "... 24محمد :، [﴾قُـلُوبٍ أقَـْفَالهُاَ

 .،..﴾م االلهأولئك الذين لعنه﴿الأمر الذى دخلوا فيه بظاهرهم ولم يصدقوا االله فيه، ولم يستيقنوه
وهم لم يفقدوا السمع ولم يفقدوا  .،﴾..فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴿ وطردهم وحجبهم عن الهدى

البصر؛ ولكنهم عطلوا السمع وعطلوا البصر، أو عطلوا قوة الإدراك وراء السمع والبصر؛ فلم يعد لهذه 
 ﴾، يتدبرون القرآنأفلا ﴿ويتساءل في استنكار : الحواس وظيفة لأ�ا لم تعد تؤدي هذه الوظيفة.

، لمشاعر، ويستجيش القلوب، ويحرك اوتدبر القرآن يزيل الغشاوة، ويفتح النوافذ، ويسكب النور
فهي  ؟﴾ أم على قلوب أقفالها ﴿ويخلص الضمير. وينشئ حياة للروح تنبض با وتشرق وتستنير، 

                                                                                 
 137، ص 13، ج مفاتيح الغيب، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازيأبو عبد االله ، الرازي  21  

 44، ص 18، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد االله؛   22
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ق الأقفال التي لا تسمح تحول بينها وبين القرآن وبينها وبين النور؟ فإن استغلاق قلوبم كاستغلا
  .22F23" بالهواء والنور!

الْقُرْآنَ وَلَوْ   يَـتَدَبَّـرُونَ :﴿أفََلاَ  في تفسيره لقوله تعالى هـ ) 1393( ت   بن عاشور الطاهر قال الإمام .2
 ﴾يتدبَّرون القرآن  ﴿فمعنى "..]، 82، [النساء:﴾كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً

يتأمّلون دلالته، وذلك يحتمل معنيين: أحدهما أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد 
إليها المسلمين، أي تدبرّ تفاصيله؛ ورانيهما أن يتأمّلوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنهّ من عند 

ت يرجّح حمل التدبُّر هنا على المعنى الأول، أي لو االله، وأنّ الذي جاء به صادق. وسياق هذه الآيا
بَـقُوا على فتنتهم التي هي سبب إضمارهم  اتأمّلوا وتدبرّوا هدي القرآن لحصل لهم خير عظيم ، ولم

الكفر مع إظهارهم الإسلام. وكلا المعنيين صالح بحالهم، إلاّ أنّ المعنى الأول أشدّ ارتباطاً بما حكي 
 .23F24 ..."عنهم من أحوالهم

3. 1Tبَّـرُوا آياَتهِِ ﴿في قوله تعالى : هـ ) 1393( ت  الشنقيطي وقال الشيخ كِتَابٌ أنَْـزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
): "وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل هذا 29(صّ: ﴾،يَتَذكََّرَ أوُلوُ الأْلَْبَابِ وَلِ 

أن يتدبر  م إنزالهكَ وأنه كتاب مبارك وأن من حِ  ،بصيغة الجمع معظماً نفسه جل وعلا الكتاب
، وأن  يفهموا ما فيها من أنواع الهدىحتى ها ويتعقلوها ويمعنوا النظر فيها، أي يتفهمو الناس آياته
 .1T 24F25"، من شوائب الاختلالالألباب، أي يتعظ أصحاب العقول السليمة يتذكر أولوا

وكما هو ملاحظ من كلام المفسرين المعاصرين أن سبب غشاوة قلوب الكفار وعدم اهتدائهم  إلى دين      
االله عز وجل هو عدم تدبرهم لهذا الكتاب حق التدبر دون مقررات وأفكار مسبقة، وكما أشار الأستاذ سيد 

ك المشاعر، ويستجيش القلوب، وتدبر القرآن يزيل الغشاوة، ويفتح النوافذ، ويسكب النور، ويحر  "قطب...
...". بينما وجدنا الإمام ابن عاشور  مركزاً ويخلص الضمير. وينشئ حياة للروح تنبض با وتشرق وتستنير

أحدهما أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها على أن المراد من التدبر معنيان " 
ا أن يتأمّلوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنهّ من عند االله، وأنّ الذي المسلمين، أي تدبرّ تفاصيله؛ ورانيهم

أن يتدبر . ...". بينما الشيخ الشنقيطي رحمه االله ركز على أن الحكمة من إنزال القرآن "..جاء به صادق
 ."حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهد الناس آياته، أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا النظر فيها

                                                                                 
 451، ص 6، ج في ظلال القرآنقطب، سيد؛   23
 483، ص 3، ج التحرير والتنويرابن عاشور،  محمد الطاهر؛   24
 9، ص 7، جالقرآن بالقرآن إيضاحأضواء البيان في الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني؛   25
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تلك المعاني التي ذكرها هؤلاء  كثيرة  أشارت إلىك آيات  فهنا لمفسرين الأجلاءومصداقاً لكلام هؤلاء ا     
 نختار طائفة منها: العلماء 

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ  ﴿ وقوله تعالى: -1 قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتـْهُمْ إِيماَناً  وَجِلَتْ إِنمَّ
مْ يَـتـَوكََّلُونَ   ].  ٢نفال: [الأ ﴾وَعَلَىٰ رَبِِّ

لَىٰ عَلَيْهِمْ يخَِرُّ  آمِنُوا قُلْ ﴿ وقوله تعالى: -2 ونَ لِلأَْذْقاَنِ بهِِ أوَْ لاَ تُـؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قَـبْلِهِ إِذَا يُـتـْ
 ].١٠٩ -107الإسراء:[لِلأَْذْقاَنِ يَـبْكُونَ وَيزَيِدُهُمْ خُشُوعًا﴾  ﴿وَيخَِرُّونَ إلى قوله تعالى:  ،﴾سُجَّدًا 

لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا نَـزَلَ مِنَ الحَْقِّ وَلاَ يَكُونوُا كَالَّذِينَ  قُـلُوبُـهُمْ أَنْ تخَْشَعَ  آمَنُواأَلمَْ يأَْنِ للَِّذِينَ وقوله تعالى:﴿  -3
هُمْ فاَسِقُونَ﴾ قُـلُوبُـهُمْ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأَْمَدُ فَـقَسَتْ   ]. ١٦الحديد: [ ،وكََثِيرٌ مِنـْ

مْعِ ممَِّا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِّ  أَعْيُـنـَهُمْ  تَـرَىٰ وَإِذَا سمَِعُوا مَا أنُْزلَِ إِلىَ الرَّسُولِ ﴿ وقوله تعالى: -4 تفَِيضُ مِنَ الدَّ
نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ   .]٨٣المائدة: [ ﴾، يَـقُولُونَ رَبَّـنَا آمَنَّا فاَكْتُبـْ

25Fية عقلية وقلبية في آن واحدنفهم من هذه الآيات المباركة أن عملية تدبر القرآن هي عمل   

. فإذا أدرك  26
التي يقرأها فإنه سرعان ما يرسل الرسائل الإيمانية إلى بقية أطراف البدن للتأرر  وأسرارها لآياتاعاني مالعقل 

 والتفاعل مع العقل أو مركز الإدراك. فحتى تنهمر عيوننا بالدموع وحتى تقشعر أبداننا وتوجل من خشية االله
تدبر الأمثل، مثل تلاوة القرآن في لمساعدة للالملائمة وا والإيمانية لا بد من تيئة الأجواء النفسية عز وجل

. لقد أدرك سلفنا الصالح هذه المعاني عد عن عيون الناسالبالمطلق و  حيث الهدوءالأسحار وفي قيام الليل 
في ساحات القتال. وما ذلك إلا للنفحات  الجليلة فكنت تجدهم قُـوّاماً في الليل وفرساناً في النهار شجعاناً 

الإيمانية والتجليات الإلهية التي كانوا يتعرضون لها في الأسحار والبركات التي كانوا ينالو�ا في هذه الأوقات، و 
إحياء هذا شيئ مجرب وحقيقي، ولعلماء أمراض القلوب وتقويم السلوك الإنساني من أمثال الإمام الغزالي في (

) و  زاد المعاد) والإمام ابن القيم  رحمهم االله في (الفتاوى)، وشيخ الإسلام بن تيمية في (نعلوم الدي
  واالله أعلم.  ) كلام نفيس حول هذه المسائل، فارجع إليها إن شئت، مدارج السالكين(

                                                                                 
 50 -10، ، مكتبة الفارابي، دمشق1982ط.د، ، تأملات علمية وأدبية في كتاب االله عز وجل –من روائع القرآن البوطي، محمد سعيد رمضان؛  26
 

javascript:void(0)
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 عند التدبر الأخلاقية المبادئ : ضرورة استحضار الآداب الروحية و المبحث الرابع

 الروحية والنفسية  المتدبر آدابالأول:  المطلب

 الروحية والنفسية أي المبادئ والآداب –هذا التقسيم بذا الاعتبار  لم أجد حسب علمي حتى الساعة     
أئمة ته من كلام العلماء. و عليه وقرأ تفيما وقف - للتفسير ، والأسس والقواعد العلمية المنهجيةللتدبر
مها يمن الفائدة تقس ة مع بعضها البعض، وقد رأيتوالأسس مجتمعذه الآداب ف والخلف أشاروا إلى هالسل

) والإمام الزركشي الإتقانفي (  رحمه االله  إلى بعضها السيوطي ولقد أشار الإمام على النحو المذكور سابقاً. 
) وكثير من المفسرين القدامى  الفوائدوابن القيم في ( ) الإحياء ) والإمام الغزالي في (  لبرهانفي ( ا

والمراجع لكلا الفريقين رأيت أن أصنف خلاصة  وبعد المطالعة لتلك المصادر .رحمهم االله جميعاً والمعاصرين 
 مرتبة على النحو الآتي:  الفريقين

 التجرد عن الهوى. صحة الاعتقاد و  -1
 حسن النية وصحة المقصد.  -2
 .حسن الخلق والامتثال -3
 تحري الصدق والضبط في النقل.   -4
 التواضع ولين الجانب.  -5
 والجهر بالحق. عزة النفس  -6
  والأناة والرويةّ.  الهيبة والوقار -7
  .كل آية والانفعال معهاعند  الوقوف  -8
  االله تعالى.عظمة  استحضارو  ةقراءالفي الإخلاص  -9

  .أن ما يقرؤه ليس من كلام البشرب اليقين -10
  .بالقرآن شرف المنزلة عند أبناء الدنيا عدم الطلب -11
   .تذهب بنور الإيمان في القلب والوجه وتوهن القلب وتمرضه لأ�ا الابتعاد عن المعاصي -12
 . حديث النفس أرناء التلاوة باالله  وعز جل وطرد ةالاستعاذ -13
 .نظرالعن تفريق  عينينالعن العبث و صون اليدين  -14
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وأفضل القراءة  .االله فيه على عباده وتتنزل فيه فيوضات رحمتهاختيار الوقت المناسب والذي يتجلى  -15
والنصف الأخير من الليل  ،ما كان في الصلاة، وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل

  .أفضل من الأول، وأما قراءة النهار فأفضلها بعد صلاة الفجر
راءة آيات العذاب أو المرور بمشاهده وذلك البكاء أرناء التلاوة خاصة عند قو ترديد الآية للتدبر  -16

 26F27. عندما يستحضر مشاهد القيامة وأحداث الآخرة ومظاهر الهول يوم القيامة
والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب ، علم يورره االله تعالى لمن عمل بما علم علم الموهبة، وهو -17

اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني " البرهان:  قال الإمام الزركشي في الموجبة له من العمل والزهد.
 ،على ذنب مصرٌّ  وهو حب الدنيا أو هوى أو كبر أو أو ،الوحي ولا يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة

 .27F28...يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم أو ،ضعيف التحقيق أو ،غير متحقق بالإيمان أو
 .عجبالتوكل على االله والحذر من إفساد الأعمال بالرياء وال -18
 في فهم الآيات. أن يلهمه الرشد والتوفيق والسداد والتضرع إليه  تفويض الأمر إلى االله تعالى -19
28Fوالرغبة في الآخرة  في الدنيا الزهد -20

29. 
 .أرناء التدبرالواقعية والجدية   -21
29Fالإلمام بالملابسات التاريخية لنزول القرآن -22

30. 
30Fوالتحليلاتوالنتائج  شراقاتآيات العقيدة من الإ في الإكثار -23

31. 
31Fالناس التأكيد على قضية الحاكمية والألوهية الله تعالى حتى تستقر في قلوب  -24

32 . 
 يتبنى من الأفكار. فيما والشجاعة الثقة بالنفس -25
32F...حاسيس إلى الجو الذي تنزل فيه القرآن في مكة والمدينةالأو  شاعرالميال و الخذهاب بال -26

33. 
التأمــل فيمــا سمــاه ، أو 33F34 .القرآن، وتفــاعلهم معــه .حركــة الصــحابة في جــو مكــة والمدينــة بــ ةملاحظــ -27

34Fتقريـر العقيـدة وعـدم تجاوزهـا إلى الأمـور الثانويـة اهرة القـرآن المكـي، و الأستاذ سـيد قطـب:  بــ: ظـ

35 ،
                                                                                 

حياء إ و؛  445، ص  1للإمام السيوطي؛ ج  الاتقان في علوم القرآنوانظر أيضاً:   ،452 -449، ص 1للإمام الزركشي؛ ج  لبرهان في علوم القرآنا: أنظر  27
 320 - 280، 1، جآداب تلاوة القرآن، لأبي حامد الغزالي، الباب الثالث، كتاب: علوم الدين

 والموافقات في الشريعة الإسلامية، 201-200-175، ص 2ج والبرهان في علوم القرآن؛ 445، ص: 1بتصرف شديد، ج الإتقان في علوم القرآن،انظر:   28
 348 - 347 ص  ،3للإمام الشاطبي، ج

 250، ص 1، جمناهل العرفان في علوم القرآن، وانظر أيضاً: الزرقاني، عبد العظيم؛ 188 - 83 – 81،، ص أصول التفسير وقواعدهخالد عبد الرحمن العك؛   29 
 400-305ص : في ظلال القرآن في الميزان، ، و راجع أيضاً:  50-30، ص التصوير الفني في القرآنأنظر : قطب، سيد؛  30
  267، ص :، عدنان؛ مدخل إلى التفسير و علوم القرآنأنظر : زرزور 31
 . 81)، ص:الألوهية حقيقة، وفصل :( 41)، ص: ألوهية وعبودية، فصل: ( مقومات التصور الإسلاميقطب، سيد؛ أنظر :  32
 . 59، ص :مفاتيح للتعامل مع القرآنالخالدي، صلاح عبد الفتاح،  33
 . 59المرجع السابق، ص : 34
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هـــي ســـلعة "..إن القيمـــة الكـــبرى في ميـــزان االله هـــي قيمـــة العقيـــدة، وأن الســـلعة الرائجـــة في ســـوق االله 
الإيمان، وأن النصر في أرفع صوره هـو انتصـار الـروح علـى المـادة، وانتصـار العقيـدة علـى الألم وانتصـار 

35Fالإيمان على الفتنة.." 

36. 
  .شمولية الرسالة الإسلامية في كافة الجوانب البشريةإدراك  -28
".. إ�ــا قــائلاً  الأسـتاذ ســيد قطــب إلى الإيمــان بـاالله تعــالى، حيــث عــبرجـة البشــرية وجوعتهــا إدراك حا -29

جوعــة مــن نــوع آخــر، جوعــة إلى الإيمــان بقــوة أكــبر مــن البشــر، وعــالم أكــبر مــن المحســوس ومجــال مــن 
الحيـاة الـدنيا، وجوعــة إلى الوئـام بــين ضـمير الإنســان وواقعـه، بـين البشــرية الـتي تحكــم ضـميره والشــريعة 

واحـد  " الـه "ج الحركة الكونيـة مـن حولـه. جوعـة إلى التي تحكم حياته، بين منهج حركته الذاتية ومنه
36Fيتلقى منه شريعة قلبه وشريعة مجتمعه على السواء ... " 

37. 
"... المــنهج الربـــاني الصـــادر عـــن علـــم ( بـــدل لهـــذه الجوعـــة والحاجـــة البشـــرية هـــو أن:  إدراك الحكمــة  -30

وى) ، القــائم علــى حكمــة (بــدل الهــالــنقص)، وقــدرة ( بــدل الضــعف )، و  الجهــل )، و كمــال (بــدل
37Fأساس: إخراج البشر من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده دون سواه.." 

38.  
 النظرة التكاملية في آيات القرآن الكريم.   -31
38Fالتي هي الأساس في حياة الإنسان  العمل مع الإيمان،أمام الآيات التي قرنت  الوقوف طويلاً  -32

39  . 
لــيس مـن طبيعـة المــنهج  الأسـتاذ ســيد قطـب رحمـه االله: "، لأنـه كمــا قـال فصـل الـدين عــن الـدنياعـدم  -33

الإلهــي أن ينحصــر في المشــاعر الوجدانيــة والأخلاقيــات التهذيبيــة والشــعائر التعبديــة أو في ركــن ضــيق 
39Fالأحوال الشخصية ركن ما يسمونه: من أركان الحياة البشرية

40. 
أو مقـــوداً، وإنمـــا   يكـــون  محكومـــاً  الأولويـــة لـــدين االله في كـــل شـــئ، وأن ديـــن االله لا يمكـــن أنإعطـــاء   -34

كــلا إن "ديــن االله" لا يرضــى إلا أن يكــون   ...مــاً حاكمــاً أو قائــداً أو مهيمنــاً يجــب عليــه أن يكــون دائ
40Fسيداً مهيمناً، قوياً متصرفاً، عزيزاً كريماً، حاكماً لا محكوماً، قائداً لا مقوداً .." 

41. 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 . 22-21: ص : معالم في الطريققطب سيد،  35
 . 171-170، ص :معالم في الطريققطب، سيد،  36
 . 29، صسلاميإ نحو مجتمع، وانظر: قطب، سيد،  101، ص :التصور الإسلاميمقومات ، في ) ألوهية و عبودية( ، وانظر فصل :  69-68المصدر السابق : 37
 ،نحو مجتمع إسلامي، وانظر المقدمة في : 43للمؤلف ،ص  و مقوماته خصائص التصور الإسلامي، في كتاب :) الربانية(، ويراجع فصل :8 -المصدر السابق:ص 38

 . 22، ص :خصائص التصور الإسلامي، في :)تيه وركام(، و يراجع بتوسع فصل : 13-5ص :
 . 183-182، ص : خصائص التصور الإسلاميقطب، سيد،  39
 39-38:ص : و معالم في الطريق،  90-89، ص :7، ج في ظلال القرآنقطب، سيد، 40
 الألوهية والعبودية )(يراجع بتوسع فصل  ، و93، مطبعة الفيصل، ص: 1988، الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات الطلابية، ، المستقبل لهذا الدينقطب، سيد 41

 . 134-132، 1009، 107-84ص :مقومات التصور الإسلامي، في: 
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 لوبنــــا بســــبب مــــا نــــراه مــــن حولنــــا مــــن الضــــرباتإلى ق اليــــأس والشــــك تطــــرقالصــــبر وعــــدم الثبــــات و   -35
41Fللإســلام والمســلمين والأزمــات

تــدبراً وتــأملاً  وهــذا اليقــين يســتمد مــن طــول الصــحبة للقــرآن الكــريم .42
"..وهــذا يقــين نســتمده مــن طــول الصــحبة لهــذا كمــا أشــار إلى ذلــك الأســتاذ ســيد قطــب:   في آياتــه،

البيــان. وطــول المزاولــة الشخصــية للكتابــة فــترة  القــرآن وطــول الصــحبة كــذلك للمحــاولات البشــرية في
42Fمن العمر طويلة .." 

43. 
هــو أ�ــم كــانوا يقــرؤون القــرآن بقصــد التلقــي و  ،فهــم مــنهج الصــحابة في قــراءتم وتــدبرهم لكتــاب االله -36

إن مــنهج التلقــي للتنفيــذ والعمــل هــو  والتنفيــذ، ولــيس بقصــد المتــاع والقــراءة الــردة، يقــول رحمــه االله:"
 .43F44 نع الجيل الأول. ومنهج التلقي للدراسة والمتاع هو الذي خرجّ الأجيال التي تليه"الذي ص

ـــــةعـــــدم التـــــأرر بـــــا -37  لقوانين الوضـــــعية البشـــــرية الشـــــيوعية والديمقراطيـــــة والماركســـــية والاشـــــتراكية والرأسمالي
 والعلمانية والإلحادية والعولمة والحدارة.

السياســــي والاقتصــــادي  العــــالم نظــــام علــــى -بشــــقيها الشــــرقية والغربيــــة  – ةيســــتــــأريرات الكنإدراك ال -38
ــــورط ــــةرهبا�ــــا وقسســــها في  والاجتمــــاعي، وتشــــويه صــــورة الإســــلام وت والشــــذوذ  الفضــــائح الأخلاقي

 الجنسي.
في  الدينيـــة والمعـــالم الإســـلامية طمـــس الهويـــةل المتطـــرفين لخطـــط وأســـاليب الصـــهاينة مـــن اليهـــودإدراك   -39

   .ة وتويد القدس الشريففلسطين المحتل
هذه هي القواعد التي وقفـت عليهـا أرنـاء إعـدادنا لهـذه الدراسـة، حاولنـا قـدر الإمكـان تجنـب التكـرار. ومـا مـن 
شك أن المسألة أكبر بكثير من حصرها في هذه الصفحات المعدودة، ويمكن للبـاحثين الآخـرين الإتيـان بالمزيـد 

 واالله أعلم.والجديد من المراجع والمصادر الأخرى 
 

 أخلاقية من منظور الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزاليآداب روحية و مبادئ الثاني:  المطلب
      
أرى من الفائدة اقتباس فقرات  ولقد رأيت كلاماً جميلاً لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي رحمه االله    

منه. و ربما يتوهم القارئ الكريم بعض الآداب على أ�ا مكررة في الوهلة الأولى، ولكنها ليس بمكررة عند 
التأمل والنظر، وللإمام الغزالي له طريقته الخاصة في عرض وبيان وربط حلقات هذه المنظومة مع بعضها 

                                                                                 
 87) ،ص : الثبات، فصل ( ؛ خصائص التصور الإسلاميقطب، سيد ، وانظر:117-116، ص :، المستقبل لهذا الدينقطب، سيد  42
 خصائص التصور الإسلامي، وانظر: قطب، سيد؛ 1993 4، بيروت، دار الشروق، ط 25-24( القسم الثاني )، ص : مقومات التصور الإسلامي سيد،، قطب 43

 10، ص:1983 8-للمؤلف، بيروت، دار الشروق، ط
 19-:صمعالم في الطريققطب، سيد،  44
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رحمه االله في  الإمام أبو حامد الغزالي : إن هذا الذي ذكرهالمناسبةالبعض بشكل فريد. وأود القول في هذه 
للمتدبر في   أن تكون قاعدة فكرية وأخلاقية ونفسية لباطن للقارئ أرناء التلاوة يصلح بل ينبغيأعمال ا

 قال رحمه االله: كتاب االله عز وجل أيضاً. 
. ثم التعظيم -2 .فهم أصل الكلام -1، وهي عشرة:في أعمال الباطن في التلاوة" الباب الثالث،      

ثم -7. ثم التخلي عن موانع الفهم -6. ثم التفهم -5. ثم التدبر -4. ثم حضور القلب -3
 . ثم التبري -10. ثم الترقي -9. ثم التأثر -8 التخصيص.

وفضل االله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله  ؛فهم عظمة الكلام وعلوه :فالأول     
  إلى درجة إفهام خلقه.

ولمثل هذا التعظيم كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف غشى عليه  ؛التعظيم للمتكلم :الثاني     
ا بينهما من فإذا حضر بباله العرش والكرسي والسموات والأرض وم ...،ويقول: هو كلام ربي هو كلام ربي

الجن والإنس والدواب والأشجار، وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد، وأن الكل في 
  ...،لهته إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدقبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته وبين نقمته وسطو 

نَاهُ  الْكِتَابَ  خُذِ ياَ يحَْيىَٰ ﴿ قيل في تفسير  ؛حضور القلب وترك حديث النفس :الثالث      بقُِوَّةٍ وَآتَـيـْ
قراءته منصرف الهمة أي بجد واجتهاد وأخذه بالجد أن يكون متجرداً له عند  ]، 12[ مريم:، ﴾الحُْكْمَ صَبِيّا
 ...، إليه عن غيره

وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا يتفكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن  ؛التدبر :الرابع    
لا خير في عبادة لا فقه فيها [قال علي رضي االله عنه: . من نفسه وهو لا يتدبره. والمقصود من القراءة التدبر

وعن ..، أن يكون خلف إمام. يد فليردد إلا. وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترد] ولا في قراءة لا تدبر فيها
بْـهُمْ  إِنْ  ﴿قام رسول االله صلى االله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها وهي : [ أبي ذر قال  فإَِنَّـهُمْ  تُـعَذِّ

  ...،]118المائدة: ﴾،[ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  أنَْتَ  فإَِنَّكَ تَـغْفِرْ لهَمُْ  وَإِنْ عِبَادُكَ 

أن يستوضح من كل أية ما يليق با إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات االله عز وهو  ؛التفهم :الخامس    
وجل. وذكر أفعاله. وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام. وذكر أحوال المكذبين لهم وأ�م كيف أهلكوا، 

رها فليتأمل معاني هذه الأسماء والصفات لينكشف له أسرا...،  وذكر أوامره وزواجره، وذكر الجنة والنار.
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وقال ابن مسعود رضي االله عنه: من أراد علم الأولين  .فتحتها معان مدفونة لا تنكشف إلا للموفقين
]، 63﴾،[الواقعة:تحَْررُوُنَ  مَا أفََـرأَيَْـتُمْ ﴿ ولهذا ينبغي إذا قرأ التالي قوله عز وجل ..، ر القرآن.والآخرين فليثوِّ 

أفََـرأَيَْـتُمُ النَّارَ و﴿  ]،68﴾،[ الواقعة:الَّذِي تَشْرَبوُنَ  الْمَاءَ  أفََـرَأيَْـتُمُ ]،﴿ 58﴾، [الواقعة: تمُنُْونَ  مَا أفََـرأَيَْـتُمْ  و﴿
بل يتأمل في المنى وهو نطفة  ،فلا يقصر نظره على الماء والنار والحرث والمنى ]، 71﴾، [ الواقعة: توُرُونَ الَّتيِ 

وكيفية تشكل أعضائها  ،متشابة الأجزاء ثم ينظر في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب
ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة  ،بالأشكال المختلفة من الرأس واليد والرجل والكبد والقلب وغيرها

إلى ما ظهر فيها من الصفات المذمومة من الغضب والشهوة والكبر ثم  ،من السمع والبصر والعقل وغيرها
وأما أحوال المكذبين؛ كعاد وثمود وما جرى عليهم فليكن فهمه منه استشعار ...، والجهل والتكذيب والادلة
بما أمهل  وليكن حظه منه الاعتبار في نفسه وأنه إن غفل وأساء الأدب واغترّ  ،الخوف من سطوته ونقمته

وكذلك إذا سمع وصف الجنة والنار وسائر ما في القرآن فلا يمكن . ا تدركه النقمة وتنفذ فيه القضيةفربم
ومن لم يكن له فهم ما في القرآن ولو في أدنى الدرجات ...، استقصاء ما يفهم منه لأن ذلك لا �اية له

هُمْ  ﴿: دخل في قوله تعالى عِنْدِكَ قاَلُوا للَِّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ  مِنْ ا خَرَجُوا إلِيَْكَ حَتىَّٰ إِذَ  يَسْتَمِعُ  مَنْ  وَمِنـْ
وقد قيل: لا يكون المريد  ...،]16﴾، [ محمد: آنفًِا أوُلَٰئِكَ الَّذِينَ طبََعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُـلُوبِِمْ وَاتَّـبـَعُوا أهَْوَاءَهُمْ 

 ..، .ويستغني بالمولى عن العبيد ،نقصان من المزيدويعرف منه ال ،مريداً حتى يجد في القرآن كل ما يريد

فإن أكثر الناس منعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وحجب  ؛التخلي عن موانع الفهم :السادس    
لولا أن [ قال صلى االله عليه وسلم  .أسدلها الشيطان على قلوبم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن

وكل ما غاب  ،ومعاني القرآن من جملة الملكوت ]،آدم لنظروا إلى الملكوتالشياطين يحومون على قلوب بني 
منصرفاً  : أن يكون الهمُّ أولها  :وحجب الفهم أربعةت، لا بنور البصيرة فهو من الملكو عن الحواس ولم يدرك إ

بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني   لَ كِّ إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها، وهذا يتولى حفظه شيطان وُ 
فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه. فهذا يكون تأمله  ،كلام االله عز وجل
أن يكون مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد وجمد  رانيها؛ ?...،ج الحروف فأنى تنكشف له المعانيمقصوراً على مخار 

بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة. فهذا شخص  عليه وربت في نفسه التعصب له
: رالثها...، ه فصار نظره موقوفاً على مسموعهقيده معتقده عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقد

لمة فإن ذلك سبب ظ ،أن يكون مصراً على ذنب أو متصفاً بكبر أو مبتلى في الجملة بوى في الدنيا مطاع
وهو أعظم حجاب للقلب وبه  ،القلب وصدئه، وهو كالخبث على المرآة فيمنع جلية الحق من أن يتجلى فيه

عن  وكلما خفّ  ،حجب الأكثرون. وكلما كانت الشهوات أشد تراكماً كانت معاني الكلام أشد احتجاباً 
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ومعاني القرآن مثل  ،أل الصدوالشهوات مث ،القلب أرقال الدنيا قرب تجلى المعنى فيه. فالقلب مثل المرآة
ولذلك قال صلى  ،التي تتراءى في المرآة. والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة ،الصور

وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي  ،إذا عظمت أمتي الدينار والدرهم نزع منها هيبة الإسلام[االله عليه وسلم 
قال الفضيل: يعني حرموا فهم القرآن. وقد شرط االله عز وجل الإنابة في  ].عن المنكر حرموا بركة الوحي

هُوَ الَّذِي  ﴿ :وقال عز وجل ]، 8﴾، [ ق:وَذكِْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ  تَـبْصِرةًَ  ﴿: فقال تعالى ،الفهم والتذكير
رُ  مِنَ يرُيِكُمْ آياَتهِِ وَيُـنـَزِّلُ لَكُمْ  أفََمَنْ  ﴿وقال تعالى ]،  13، [غافر:﴾ ينُِيبُ  مَنْ  إِلاَّ السَّمَاءِ رزِْقاً وَمَا يَـتَذكََّ

اَيَـعْلَمُ  اَأنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ  أنمََّ فالذي آرر  ]. 19، [ الرعد:﴾ أوُلُو الأْلَْبَابِ  يَـتَذكََّرُ  إِنمَّ
أن  رابعها: ى نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب.غرور الدنيا عل

يكون قد قرأ تفسيراً ظاهراً واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد 
انتهى   -.، ..]القرآن إلا أن يؤتي االله عبداً فهماً في[ :وأن ذلك لا يناقض قول علي رضي االله عنه، وغيرهما

  –كلام الإمام أبي حامد الغزالي  عن حجب الفهم  ثم يواصل كلامه قائلاً 

فإن سمع أمراً أو �ياً قدر أنه  .وهو أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن ؛التخصيص :السابع    
وكَُلاّ نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْـبَاءِ ﴿ :ولذلك قال تعالى .وإن سمع وعداً أو وعيداً فكمثل ذلك .المنهي والمأمور

ذِهِ الحَْقُّ وَمَوْعِظةٌَ وَذكِْرَىٰ للِْمُؤْمِنِينَ  نُـثبَِّتُ  مَاالرُّسُلِ  وإذا قصد ...، ] 120﴾، [هود: بِهِ فُـؤَادَكَ وَجَاءَكَ فيِ هَٰ
فليقدر أنه  ،فما له ولسائر الناس ،فهذا القارىء الواحد مقصود .بالخطاب جميع الناس فقد قصد الآحاد

ذَا الْقُرْآنُ  ﴿ :قال االله تعالى .المقصود قال محمد بن   ].19﴾، [الأنعام:  بهِِ وَمَنْ بَـلَغَ  لأِنُْذِركَُمْ وَأوُحِيَ إِليََّ هَٰ
 هذا القرآن رسائل أتتنا[. ولذلك قال بعض العلماء: ]...من بلغه القرآن فكأنما كلمه االله[كعب القرظي: 

من قبل ربنا عز وجل بعهوده نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات والسنن 
إن القرآن ربيع المؤمن كما  ؟ القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن عَ رَ ما زَ [. وكان مالك بن دينار يقول: ]المتبعات

 ...، ] أن الغيث ربيع الأرض

وهو أن يتأرر قلبه بآرار مختلفة بحسب اختلاف الآيات فيكون له بحسب كل فهم حال  ؛التأثر :الثامن    
يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره. ومهما تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال  دٌ جْ وَ  و

 ،نه وقل فرحهواالله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حز [ولذلك قال الحسن:  ،...على قلبه
لاوة أن يصير بصفة فتأرر العبد بالت ،...وشغله وقلت راحته وبطالته هُ بُ صَ وكثر نَ  ،وكثر بكاؤه وقل ضحكه

قال: فافتتحت سورة النساء  اقرأ عليّ [ولما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لابن مسعود  ...الآية المتلوة
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ؤُلاَءِ شَهِيدًا  فَكَيْفَ ﴿ فلما بلغت  نَا بِكَ عَلَىٰ هَٰ نَا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ رأيت  ]،41، [النساء: ﴾إِذَا جِئـْ
وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه بالكلية. ولقد   .عينيه تذرفان بالدمع فقال لي: حسبك الآن

ولذلك قيل: ..، نهم من مات في سماع الآيات.مغشياً عليه عند آيات الوعيد. وم كان في الخائفين من خرّ 
 .عني كلامي وأنت معرضٌ ولِ  كَ فإذا قرأ القرآن ناداه االله تعالى: مالَ  ؛إن من لم يكن متصفاً بأخلاق القرآن

فمات رسول االله صلى االله عليه وسلم عن عشرين ألفاً من الصحابة لم ..، .دع عنك كلامي إن لم تتب إليّ 
اختلف في ارنين منهم. وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين. وكان الذي يحفظ  ! ستةيحفظ القرآن منهم إلا

وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ  ،...البقرة والأنعام من علمائهم
بالانزجار وحظ القلب الاتعاظ والتأرر  ،وحظ العقل تفسير المعاني ،اللسان تصحيح الحروف بالترتيل

  والائتمار. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ.

فدرجات القراءة  .إلى أن يسمع الكلام من االله عز وجل لا من نفسه قىوأعني به أن يتر  ؛الترقي :التاسع    
 ن يقدر العبد كأنه يقرؤه على االله عز وجل واقفاً بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه،أرلاث، أدناها: 

فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والابتهال. الثانية: أن يشهد بقلبه كأن االله عز وجل 
فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم. الثالثة: أن يرى في  ،يراه ويخاطبه بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحسانه

ه ولا إلى قراءته ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث إنه الكلاء المتكلم وفي الكلمات الصفات فلا ينظر إلى نفس
على المتكلم موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق بمشاهدة المتكلم عن غيره.  مٍّ بل يكون مقصوراً لهَِ  ،منعم عليه

ولذلك قال  ،..وهذه درجة المقربين وما قبله درجة أصحاب اليمين وما خرج عن هذا فهو درجات الغافلين.
كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة حتى تلوته كأني أسمعه من رسول االله صلى االله عليه [اء: بعض الحكم

وسلم يتلوه على أصحابه، ثم رفعت إلى مقام فوقه كنت أتلوه كأني أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على 
المتكلم به فعندها وجدت له لذة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم جاء االله بمنزلة أخرى فأنا الآن أسمعه من 

  ...،ى إلى مشاهدة المتكلم في الكلاموإنما قالوا ذلك لأ�ا بالطهارة تترق ...،]ونعيماً لا أصبر عنه

ين الرضا والتزكية. فإذا تلا عوأعني به أن يتبرأ من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه ب ؛التبري :العاشر    
بل يشهد الموقنين والصديقين فيها ويتشوف إلى  ،فلا يشهد نفسه عند ذلكبآيات الوعد والمدح للصالحين 

وقدر أنه  ،وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة والمقصرين شهد على نفسه هناك .أن يلحقه االله عز وجل بم
 اللهم إني أستغفرك لظلمي وكفري،[ كان ابن عمر رضي االله عنهما يقول:   كالمخاطب خوفاً وإشفاقاً. ولذل

نْسَانَ  إِنَّ  ﴿: فقيل له: هذا الظلم فما بال الكفر? فتلا قوله عز وجل ، ]...34﴾، [ إبراهيم: كَفَّارٌ   لَظلَُومٌ  الإِْ
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وهذه المكاشفات لا تكون إلا بعد التبري عن النفس وعدم الالتفات إليها وإلى هواها ثم تخصص هذه 
يغلب على حاله الاستبشار تنكشف له المكاشفات بحسب أحوال المكاشف فحيث يتلو آيات الرجاء و 

وإن غلب عليه الخوف كوشف بالنار حتى يرى أنواع عذابا. وذلك  .صورة الجنة فيشاهدها كأنه يراها عياناً 
لأن كلام االله عز وجل يشتمل على السهل اللطيف والشديد العسوف والمرجو والمخوف وذلك بحسب 

44F.." .البطشالرحمة واللطف والانتقام و  أوصافه، إذ منها

45. 

وبما أن مساحة هذا البحث لا تسمح لي بالتوسع أكثر، اكتفي بذا القدر عسى ولعلي أكون قد وفقت    
لبيان بعض الآداب المطلوبة لتدبر الأمثل والمثمر للآيات القرآنية من خلال عرض وبيان ما كتبه بعض 

حياء، وجعلنا من أمثالهم إنه تعالى القدامى والمعاصرون من علمائنا الأجلاء رحم االله الميِّـتين منهم وحفظ الأ
 سميع قريب مجيب وصلى االله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

 
 

  

                                                                                 
 280، ص 1صرف  ج، الباب الثالث، في أعمال الباطن في التلاوة، بتإحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد؛   45
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 الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمته وتوفيقه تتحقق الأهداف وتنجز الأعمال، والصلاة والسلام على أشرف من      
دنا ونبينا محمد صلى االله عليه وعلى الصحب الكرام صلى وصام وتدبر القرآن وجاهد بالنفس والمال، سي

 والآل، وعلى من اتبع سنته وسار على هديه بالأقوال والأعمال.

لقد توصلنا بحمد االله وتوفيقه إلى �اية هذا الدراسة المتعلقة باستحضار الآداب الروحية والمثل الأخلاقية     
بتت الدراسة أن هناك هجراً وإعراضاً عن تدبر القرآن الكريم لمن أراد تدبر القرآن الكريم حق التدبر. وقد أر

من بعض الناس وأن كثيراً من المسلمين وغير المسلمين لديهم تصور خاطئ عن الإسلام، وقد بينا أن السبيل 
إلى تصحيح هذا التصور هو العودة إلى القرآن الكرم من جديد تدبراً وتأملاً في معاني الآيات، مؤكدين على 

تدبر القرآن الكريم ليس من حق العلماء فحسب وإنما هو حق جميع الناس بصرف النظر عن الخلفية أن 
الدينية أو العرقية أو الثقافية للمتدبر بشرط مراعاة السياق العام للآيات القرآنية والسباق واللحاق. وقد 

االله عليه وسلم والصحابة  أربتت الدراسة أن التدبر الأمثل يكون بالعودة إلى معرفة حال الرسول صلى
والسلف الصالح مع القرآن الكريم وكلام أهلم العلم المحققين من المفسرين القدامى والمعاصرين. لقد اربتت 
الدراسة أيضاً أن التوصل إلى التدبر الأمثل للقرآن الكريم يكون بالتزام واستحضار جملة من الآداب والضوابط 

ون هذه الآداب والضوابط ضرورية وأساسية لمن أراد أن تنكشف له معاني الروحية والنفسية والأخلاقية لك
الآيات القرآنية وتنجلي له الحقائق الربانية والمعاني الخفية واللطائف الإلهية والأسرار العلمية التي اشتمل عليها 

تحول بينه وبين  هذا الكتاب العظيم. وبينت الدراسة أن على المتدبر التخلي عن بعض الموانع والحجب التي
الفهم الصحيح والتدبر السليم لآيات القرآن الكريم؛ كأن يكون هم القارئ  منصرفاً إلى تحقيق الحروف 
بإخراجها من مخارجها، أو أن يكون مقلداً متعصباً لمذهب معين أو أن يكون مصراً على ذنب أو متصفاً 

ة القلب وصدئه، وهو كالخبث على المرآة يمنع تجلية بالكبر أو متبعاً لهواه...الخ، فإن هذه الموانع سبب ظلم
الحق، لأن القلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدأ ومعاني القرآن مثل الصور التي تظهر في المرآة، فهذه 
الآداب تعتبر رياضة للقلب والعقل بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة. ثم ختمت هذه الدراسة 

 وابط التي ذكرها حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه االله رحمة واسعة، واالله أعلم.بذكر بعض الآداب والض

أسأل االله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يدخر أجره لي ليوم لا ينفع فيه مال    
 على سيدنا ونبينا محمد ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم إنه تعالى أكرم مسؤول وخير مأمول وصلى االله

 و على آله وأصحابه.
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